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نكي ملف  اًماوق ، اذه  نيب  تناك  دقف  ةفرتم ، وأ  ةبذعم ، ةلوفط  نكت  مل 
"، عجاوملل اًبيلقت   " لثمي ام  يسيسلا " ةلدب   " ةبسانمب اهل  يركذت  يف 
، اًركذ ركذتملا  نأ  روصتت  نأ  كلف  ةبيط ، ىركذ  اهلعجت  تارابتعا  كانهف 

نم  ركذتملا  ناك  اذإ  اميسلا  ءافتحا  لماوع  يهو  �اًديحوو 
اًدبا كانه  تنبلا  تسيلو  دلو ،"  " وهف لاصخلا ، هذه  زوحيو  ديعصلا ،

هيوبأ .! ديحو  وهو  دلولا ،" يز  "
، لامعتسلال اًدعم  ركذلا  فلاس  بابلجلا  نوكيو  لاإ  ديعلا ، ةفقو  يتأت  لا 

اًنايحأو هئادترا ، ةعاس  قدت  نأ  راظتنا  يف  هلوح  رودي  ىتفلا  لظيو 
هتلعفب اًسبلتم  طبضي  دقو  ددحملا ، دعوملا  لبق  ةسلخ  اذهب  موقي 
دعأ موي  يف  هب  ةحرفلا  ددبي  ىتح لا  اذه ، نع  ضرعأ  هل : لاقيف 

�رورسلاو ةجهبلل 
 

، ريشملا ةبتر  نيعملا ، سيئرلا  نم  حنمُ  يسيسلا ، ذاتسلأا  خلأا 
ةداقل حنمت  ةميظعلا  ةبترلا  هذهف  ةيركسعلا ، ديلاقتلل  ةفلاخملاب 

ىهنأ يسيسلاو  اهيف ، اورصتناو  ةيناديم  كراعم  اوضاخ  اذإ  شويجلا 
يتلا ديفيد ، بماك  ةلحرم  يف  لخدت  رصم  هيف  تناك  تقو  يف  هتسارد 

، بورحلا رخآ  يه  ربوتكأ  برح  نأ  تاداسلا  سيئرلا  اهرثأ  ىلع  ررق 
نيذلا يرصملا  شيجلا  دارفأ  نمض  نم  ناك  هنأ  نع  ملاك  كانهو 

عمسن ملو  يكيرمأ ، رارقب  قارعلا ، ريمدتل  ةنتفلا ، برح  يف  اوكراش 
ءادأ هنع  عمسن  مل  امك  كلذ ، ىلع  اًضارتعا  هريغ  وأ  يسيسلا  قيرفلل 

، كرابم هل  اهحنمل  اهقحتسا  ولو  ريشملا ، ةجرد  حنمي  نأ  هب  قحتسا 



، اًرصن زرحي  ملو  نيينيدملا ، ةداقلا  نم  لاح  يّأ  ىلع  نكي  مل  هنكل 
عيمجلا لمع  يتلا  ةيكيرملأا ، تاوقلا  لجس  يف  هليجست  مت  رصنلاف 

�اهترمإ تحت 
 

، فويسلاو موجنلاو ، ةلدبلا ، مامأ  اًربص  قطي  مل  يسيسلاف  انيلع ، ام 
يف ريشملا " ةلدب   " يدتريل نيمويل  راظتنلاا  عطتسي  ملف  روسنلاو ،

، مويلا يرصملا  ةديرج  روصم "  " يعدتساو اهئادتراب ، ماقف  اهدعوم ،
، ددحملا دعوملا  لبق  رشنلل  اهقيرط  تدجو  يتلاو  روصلا ، هل  طقتليل 

فيشرلأل روصلا  ملس  هنلأ  أطخلا  اذه  نع  لوؤسملا  هنأ  روصملا  نلعأو 
!. عوضوملا وه  اذه  نأكو  اهرشن ، دعومب  مهربخي  نأ  نود  هتفيحص  يف 

 
اهتعيبطف ءايشلأا ، ةعيبط  نم  ريغي  اذهف لا  رشنت ، مل  وأ  روصلا  ترشنُ 

امهف ديعلا ، سبلامب  صبرتأ  انأو  اًيبص  يلثم  ناك  ريشملا  ةدايس  نأ 
" مويلا يرصملا   " روصم روضح  يف  اًرطو  اهنم  ىضقف  هب ، تمهو  اهب 

لثمت اهنأ  ىلع  ةروصلا ، ىلإ  ةفيحصلا  ترظن  امبرو  وه ، ربتعا  امبرو 
، لاقلاو ليقلا  نم  ةلاح  قلختل  اهثبب ، تماقف  اًرابج  اًيفحص  اًقبس 

عقول نوناقلا ، هيف  قبطيُ  دلب  يف  ناك  ول  رملأا  اذه  نأو  اميسلا 
ءاضقلا مامأ  ميجو  نيسل  هؤاعدتسا  متلو  هتلئاط  تحت  يسيسلا 

ناكو اًريشم ، نكي  مل  ريشملا  ةلدب  ىدترا  امدنع  يسيسلاف  يركسعلا ،
�اًنوناق مرجم  فرصت  وهو  ةفصلا ، لحتنم  مكح  يف 

 
نيعلا هيف  ولعت  مكح لا  يف  نحنف  نوناقلا ، ةلود  يف  انسلف  مهملا ،

بلاقنلاا هنشدي  ام  انّأ  ىلع  ةلوهسب  فقيس  عباتملاو  بجاحلا ، ىلع 
نأ فرصتلا ، اذه  يف  ىري  يلثم  نكل  نوناق ،" لالا  ةلود   " وه رصم  يف 

نأو عبصلاا ، ةلقع  مجح  يف  حبصت  داكتو  نييبلاقنلاا ، عم  رغصت  رصم 
يف اهعنص  مت  دق  ةروطسأ  نم  ىقبت  ام  طقسي  ريغصلا ، فرصتلا  اذه 

ىوس اهنم  ىقبتي  ملف  رايهنلاا ، يف  تأدبو  بلاقنلاا ، دعب  ام  ةلحرم 
!. ماطحلا

 
اًدهج انأ  تلذبو  رصانلا ، دبع  لامج  هنأ  ىلع  يسيسلا  ميدقت  ىرج  دقل 

، قبسلأا سيئرلل  يرسقلا  ءاعدتسلاا  ةلاح  ماما  اننأ  ىلع  ديكأتلل  اًقراخ 
، ءارقفلل زايحنلاا  نيرمأ : يلع  مئاق  مكحلا  يف  رصان  جهنم  ناك  اذإف 
نيذه يف  يسيسلا  نإف  ةيليئارسلإاو ، ةيكيرملأا  ةنميهلا  ةهجاومو 

عاطقلإا نولثمي  نمل  وه  ليصلأا  هزايحناف  درو ، اي  ضيبأ  نيلاجملا :
ليئارسإ نأ  نع  لاًضف  رصانلا ، دبع  مهبراح  نيذلا  لاملا  سأر  ةرطيسو 

اهل لضفأ  هدهع  نأ  ىرت  ليئارسإو  بلاقنلاا ، رئاود  نم  ءزج  اكيرمأو 
!. كرابم ينسح  يجيتارتسلاا  اهزنك  دهع  نم 



اوناك رصانلا ، دبع  وه  يسيسلا  نإ  نولوقي  اوناك  يتلا  ةظحللا  يفو 
لذب يناوسلأا  ءلاعك  بيدأو  �رواهنزياو  لوجيد ، هنإ  نولوقي  اًضيأ 
يركسع دئاق  مظعأ  وه  انبحاص  نأب  كسيف ، تربور  عانقلإ  اًقراخ  اًدهج 

!. رواهنزيا دعب 
 

ثيدحلا يرجي  امدنع  دهشملا  يف  رواهنزياو  لوجيدو  رصان  ءاعدتسا 
لازت لاو  تلابعزخلاب ، ءامتحلاا  مت  اذهلو  ةتكن ، يلا  لوحت  يسيسلا  نع 

!. هاياقب اهنإ  لقف  تئش  نإ  نلآا ، يلا  ةرضاح  هحملام 
 

، لوهج بتاكو  هنأ الله ، ىلع  يسيسلا  نع  ءدبلا  يف  اوثدحت  ةقوجلاف ،
، ةميدق ةديصق  نم  رعش  تيب  اًيعدتسم  ىربك  ةيموق  ةفيحص  يف  بتك 
" ةرورضلا بتاكلا   " متتخا امدنع  اًضيأ ، مكاح  يف  اهيلأتو  اًقافن  تليق 

تنأف مكحاف  رادقلأا ، تءاش  ام  لب  تئش  ام  رعاشلا : لوقب  هل  لاًاقم 
!. راهقلا دحاولا 

 
ىتح حملام  ءاعدلاا  اذهل  لازت  لاو  اًريبك ، اًولع  نوفصي  امع  ىلاعت الله 
: هلسر دحا  هب  بطاخ الله  رمأب  يسيسلا  بطاخي  ريرحت  بتاكف  نلاا ،
، رفكلا ةملك  لاق  دقو  ةباتتسا ، ىلا  ةجاحب  وهو  ةوقب " باتكلا  ذخ  "

باتكلا نع  لئس  ول  امبرو  هرهاظ ، هنع  ربع  ام  هنطاب  دصقي  امبرو لا 
ةلبا  " باتك دصقي  هنإ  لاقل  ةوقب  هذخأ  يسيسلا  نم  بولطملا 

!. خيبطلاو يهطلا  نونف  يف  ةدمعلا  باتكلا  ةريظن .."
تلجتو ةلثام ، هفايطأ  لازت  تناك لا  نإو  يشلاتلا  يف  أدب  راسملا  اذه 

نبا يسيع  حيسملا  وه  يسيسلا  نأب  يشابوشلا  ةديرف  ةلوقم  يف 
!. حيضوت يلا  جاتحي  رملأا  ناك  نإو  هرصعل ، قباس  فاشتكا  وهو  ميرم ،

 
لثمي نكي  مل  رمأ  وهو  تجوزتو ، ملاسلاا ، تلخدو  ةيحيسم ، ناك  ةديرف 
ليق امدنع  يركش  يلاغ  وهو  هزومر  دحأو  يرصملا ، راسيلا  يدل  ةمزأ 
هنلأ يفاذقلا  ديقعلا  مرك  هلمشي  نل  سيراب ، يف  رجاهملا  وهو  هل 

هرابتعاب يفاذقلا  مامأ  هملاسإ  نلعيل  ةيريهامجلا  ىلا  بهذ  اًينارصن ،
تفتحا تاداسلا ، لتقم  دعب  رصم  ىلا  داع  امدنعو  ملاسلاا ، رمأ " يلو  "

ةلم يأ  يلع  هنفد  مسارم  فرعن  لاو  رذعلا ، هل  ةسمتلم  ةسينكلا  هب 
!. ةتبلا انلاب  لغشي  امم لا  اذهف  تمت ،

 
لاؤسلاو اهناكم ، يف  لازت  مأ لا  تداع ، ةديرف  تناك  اذإ  ام  فرعن  لا 

، اهتلم يف  تداع  تناك  ول  اهنلأ  ةيفئاطلا ، ةدعاق  ىلع  سيل  انه 
انمهف عقاو  نم  يسيسلا ،" ديسلا   " ةعيبط يلع  فوقولا  نم  انكمتل 

يهو اهل ، يسكذوثرلأا  مهفلا  بسحب  حيسملا ،" ديسلا  ةعيبطل " 



ديسلا ةعيبطو  لازت ، امبرو لا  ةديرف ، اهل  يمتنت  تناك  يتلا  ةسينكلا 
اهتيل �ةفلتخملا  ةيحيسملا  فئاوطلا  نيب  فلاخ  اهيلع  حيسملا 

!. ةمهملا انيلع  تلهس 
 

يوس يسيسلا  راصنأ  دجي  ملو  ةروطسلأا ، تطقس  دقف  نكي ، امهمو 
هسفاني لاجم لا  هنأ  مهنم  اًنظ  هللاخ ، نم  اميعز  هميدقتل  رخآ  لاًاجم 

نأ هسفن  يسيسلا  نلاعإ  دعب  ةايح ، جهنم  هنأ  ادب  يذلاو  دحا ، هيف 
دح يلع  ءاسنلل " بذاج   " هنلأ هتفيظو  يف  بولطم  يركسعلا  ثدحتملا 

�هلوق
 

يتلا ةزيملا  نأ  سوفاد  يف  نلعي  يولاببلا  مزاح  روتكدلاب  انئجوف  دقل 
�ءاسنلل اًبذج  لثميو  ميسو  هنأ  يسيسلا  حيشرتل  تعفد 

هنأ يفحص  رمتؤم  يف  نلعي  هتفيظو ، مكحب  راقولا ، هيف  ضرتفي  سقو 
�هبح يف  تاروذعم  ءاسنلا  نأو  يسيسلا ، يف  اًقشع  بوذي 

، ةينطولا ةدحولا  باب  نم  طخلا  يلع  لخدي  ممعم  يرهزأ  خيشو 
�ميسو يسيسلا  نأ  ىلع  دكؤيف  ينطولا ، عامجلاا  ديكأتلو 

فوصوملا نوكي  نأ  اهنم  ىرخأ ، ريياعم  ةماسولل  تناك  اًنامز  محر الله 
" فهفهي ريرحلاك " ، اًمعان  هرعش  نوكي  نأو  ضرع ،" يف  لاًوط   " اهب

!. للادو ةقر  يف  هديب  هحيزيف  هينيع  يلع 
 

يبنلاو يسايسلا ، ميعزلا  يسيسلا  ةروطسأ  تطقس  دقف  سأب  لا 
هبشت يتلا  ةماسولا  تارابتخا  ةلحرم  يف  نلاا  نحنو  صلخملا ،

يلثم يسيسلا  نوكي  نأ  نم  عنمت  ةلحرم لا  يهو  لمحلا ،" تارابتخا  "
�ةسلخ ديعلا  ءيجم  لبق  اهتيدترا  دقو  ديعلا  سبلامب  صبرت  اًميدق 

 
، ةلوفطلا ةلحرم  ىلإ  دوعتو  بلاقنلاا ، دي  ىلع  رغصت  امدنع  رصم  اهنإ 

نيكتسملا نينجلا  ةلحرم  يلا  اهتدوعل  اًديهمت 
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	وفي اللحظة التي كانوا يقولون إن السيسي هو عبد الناصر، كانوا أيضاً يقولون إنه ديجول، وايزنهاور. وأديب كعلاء الأسواني بذل جهداً خارقاً لإقناع روبرت فيسك، بأن صاحبنا هو أعظم قائد عسكري بعد ايزنهاور!.
	استدعاء ناصر وديجول وايزنهاور في المشهد عندما يجري الحديث عن السيسي تحول الي نكتة، ولهذا تم الاحتماء بالخزعبلات، ولا تزال ملامحه حاضرة الي الآن، إن شئت فقل إنها بقاياه!.
	فالجوقة، تحدثوا في البدء عن السيسي على أنه الله، وكاتب جهول، كتب في صحيفة قومية كبرى مستدعياً بيت شعر من قصيدة قديمة، قيلت نفاقاً وتأليها في حاكم أيضاً، عندما اختتم "الكاتب الضرورة" مقالاً له بقول الشاعر: ما شئت بل ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار!.
	تعالى الله عما يصفون علواً كبيراً، ولا تزال لهذا الادعاء ملامح حتى الان، فكاتب تحرير يخاطب السيسي بأمر خاطب الله به احد رسله: "خذ الكتاب بقوة" وهو بحاجة الى استتابة، وقد قال كلمة الكفر، وربما لا يقصد باطنه ما عبر عنه ظاهره، وربما لو سئل عن الكتاب المطلوب من السيسي أخذه بقوة لقال إنه يقصد كتاب "ابلة نظيرة".. الكتاب العمدة في فنون الطهي والطبيخ!.
	هذا المسار بدأ في التلاشي وإن كانت لا تزال أطيافه ماثلة، وتجلت في مقولة فريدة الشوباشي بأن السيسي هو المسيح عيسي ابن مريم، وهو اكتشاف سابق لعصره، وإن كان الأمر يحتاج الي توضيح!.
	فريدة كان مسيحية، ودخلت الاسلام، وتزوجت، وهو أمر لم يكن يمثل أزمة لدي اليسار المصري، وأحد رموزه وهو غالي شكري عندما قيل له وهو المهاجر في باريس، لن يشمله كرم العقيد القذافي لأنه نصرانياً، ذهب الى الجماهيرية ليعلن إسلامه أمام القذافي باعتباره "ولي أمر" الاسلام، وعندما عاد الى مصر بعد مقتل السادات، احتفت به الكنيسة ملتمسة له العذر، ولا نعرف مراسم دفنه علي أي ملة تمت، فهذا مما لا يشغل بالنا البتة!.
	لا نعرف ما إذا كانت فريدة عادت، أم لا تزال في مكانها، والسؤال هنا ليس على قاعدة الطائفية، لأنها لو كانت عادت في ملتها، لتمكنا من الوقوف علي طبيعة "السيد السيسي"، من واقع فهمنا لطبيعة " السيد المسيح"، بحسب الفهم الأرثوذكسي لها، وهي الكنيسة التي كانت تنتمي لها فريدة، وربما لا تزال، وطبيعة السيد المسيح عليها خلاف بين الطوائف المسيحية المختلفة. ليتها سهلت علينا المهمة!.
	ومهما يكن، فقد سقطت الأسطورة، ولم يجد أنصار السيسي سوي مجالاً آخر لتقديمه زعيما من خلاله، ظناً منهم أنه مجال لا ينافسه فيه احد، والذي بدا أنه منهج حياة، بعد إعلان السيسي نفسه أن المتحدث العسكري مطلوب في وظيفته لأنه "جاذب للنساء" علي حد قوله.
	لقد فوجئنا بالدكتور حازم الببلاوي يعلن في دافوس أن الميزة التي دفعت لترشيح السيسي أنه وسيم ويمثل جذباً للنساء.
	وقس يفترض فيه الوقار، بحكم وظيفته، يعلن في مؤتمر صحفي أنه يذوب عشقاً في السيسي، وأن النساء معذورات في حبه.
	وشيخ أزهري معمم يدخل علي الخط من باب الوحدة الوطنية، ولتأكيد الاجماع الوطني، فيؤكد على أن السيسي وسيم.
	رحم الله زماناً كانت للوسامة معايير أخرى، منها أن يكون الموصوف بها "طولاً في عرض"، وأن يكون شعره ناعماً كالحرير، " يهفهف" علي عينيه فيزيحه بيده في رقة ودلال!.
	لا بأس فقد سقطت أسطورة السيسي الزعيم السياسي، والنبي المخلص، ونحن الان في مرحلة اختبارات الوسامة التي تشبه "اختبارات الحمل"، وهي مرحلة لا تمنع من أن يكون السيسي مثلي قديماً تربص بملابس العيد وقد ارتديتها قبل مجيء العيد خلسة.
	إنها مصر عندما تصغر على يد الانقلاب، وتعود إلى مرحلة الطفولة، تمهيداً لعودتها الي مرحلة الجنين المستكين

